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 بوادر الاجتهاد ودورها في تقليص المسافة 
 بين اتفاقية السيداو وتحفظات الدول العربية

 نائلة السيليني. د:                                                                           إعداد 
 

 الاجتهاد وموقعه من فلسفة التشريع في اتفاقية السيداو: مقدّمة
 : بأربعة تحديداتفي هذه المسألةنظرنا يتقيّد 

 ، وهو ظاهرة تجديد الفكر الإسلامي الحديث عن الاجتهاد هو حديث عنإنّ : أوّلها* 
ليست خاصّة بالإسلام وحده بقدر ما هي ظاهرة تشترك فيها الأديان على اختلاف مواطنها 

هرة مجتمعيّة فاعلة في باعتباره ظا-و السّبب في هذا العموم أنّ الدّين . واعتبار أتباعها لها 
 . معنيّ حتما بتحدّيات الحداثة الرّاهنة-الضّمير نقضا أو إبراما

 قدرة المفكّرين المعاصرين على استحداث تأويل بالاجتهادإنّ المقصود : ثانيها*  
للدّين يستقطعون منه رؤية شاملة في الكون و الإنسان على حدّ سواء، وهي رؤية تجمع بين 

و بهذا يؤسّس المعاصرون فكرة جديدة لا علاقة لها . ديثة و معنى وجوديتحقيق مدنيّة ح
بالمنظومة الفكريّة التّقليديّة و لا صلة لها بالموقف التّفسيري أو حتّى التّأويلي الذي استصلحته 

 بهذا المنظور موقف معرفي فالاجتهاد. الأجيال السّابقة تفهّما لمشلغلها و انتظاما في مجتمعاتها
 .وهو من ثمّ تدشين لمرحلة من تاريخ الفكر الدّيني مغايرة لسابقتها. وّماته الخاصّةله مق

 أمرا  ـذاته  في-و لئن قبلنا بوجود الدّين. إنّ الفكر الدّيني غير الدّين: ثالثها*  
ا ممكنا على الاعتبار، فإنّنا أميل إلى تغليب الفكر الدّيني باعتباره تفهّما للدّين و أصوله و إنجاز

و من ثمّ نمنح الفكر الدّيني كلّ أهمّيته في المجتمع لأنّه التّرجمة الجارية بين النّاس و الحدود . له
و هنا لا بدّ من التّمييز بين تاريخيّة . طة للاعتقاد و التّشريع و الأخلاق على حدّ سواءبالضّا

ل بشتّى الحجج و ضروب الدّين من ناحية و تقبّل المجتمعات للعقائد و التّبرير لذلك التّقبّ
 .الأسباب

و هم إذ يبتكرون . من المعاصرين هم فريق من النّاس الاجتهادإنّ أهل : رابعها*  
مواقف جديدة لمقبلون في الوقت نفسه على عمليّة تأويليّة معقّدة للظّاهرة الدّينيّة و فضاءات 

اريّة أنها تخترق المؤسّسة الدّينيّة و من أهمّ ما تحقّقه هذه العمليّة التّأويليّة الابتك. جريانها 
المستقرّة بما يقتضي ذلك من عناء شديد و جرأة على الثّابت  و إيغال استقرائي في الطّبقات 

، و من أهمّ ما تحقّقه تلك العمليّة أيضا الكثيفة الّتي رسّختها حقب التّاريخ و دوراته المتعاقبة 
 شكّ في أن تكون مواقف المعاصرين التّجديديّة في فلا . أنّها تستردّ حقّ النّقض و المخالفة

 .ل حجاحيّة، و أحيانا نفعيّةاكثير من الأحو
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فإذا اتفقنا على هذه التحديدات جاز لنا أن ننظر في فلسفة الموادّ التي تضمنتها اتفاقية 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة ، و هي ، وفي حقيقة الأمر، فلسفة جامعة بين 

 . جميع الاتفاقيات الدولية 
 أ ـ روح القوانين الناسجة لاتفاقية السيداو
 :وتقوم على الأقلّ على ثلاثة أهداف، هي 

 ممّا يعيق الإنسان ، ونعني على وجه الخصوص تحرير قاعدة الحرّية ترسيخ  ـ1 
 .فهمه أو يفسد رأيه أو يشلّ نظره 

المعتبر "  ، و ثقل ووطأة الراسخ،  سلطة السائدو هذا التحرير هو أيضا تحرير من 
، و بهذا التحرير يقبل الفكر على المجاهيل دون خوف ، ويستلذّ المغامرة ، وينجز  " مقبولا

الحاضر كأحسن ما يكون الإنجاز ، وشتّان ما بين أن ينجز الماضي في الحاضر و أن ينجز 
  النضال من أجل التربية والتعليم هذا التقرير أنّعتبرا لأجل هذا كلّه !الحاضر تامّا في زمانه 

 مهمّة التعليم هي الإقدار على التفكير الحرّ ، و لا لذلك اعتبرت.   نضال من أجل الحريّةهو
 .يتمنّى ذلك إلاّ للقادر على  النقد والجرأة على الرأي المهيمن جرأة بالعلم لا بالجهل والاستخفاف

 ، فالفرد المفكّر بحرّية يتحمّل تماما نيّةالمسؤوليّة العيالتوعية العميقة بقاعدة  ـ 2
مسؤوليّة رأيه ، وتبعات موقفه ، و مشاغل ظرفه ، ومخاطر اتجاهاته التي أثرها على غيرها ، 
وليس له أن يلقي عبء ما يصيبه على غيرها ، وهذه المسؤلية تكسبه من ناحية أخرى موقفا 

خلف ، و كأنّما هم ـ وهم المتقدّمون ـ راشدا هو تخفيف العبء على السلف بما يلقي عليهم ال
والمفكّر الحرّ المسؤول لا يتحلّل من .  كلّها ةزمنالأمن  دمقاالقد استحوذوا على زمانهم وعلى 

 ، لأنّه صانع رأي فيه وعلى احترام من مضى ولكنّه شديد الاعتزاز بنفسه وبلحظته وبزمانه
 . فساده قدر تصديقه سابق الآراء لمتشبّث برأيه حتّى يظهر

  :، وهو الثالث الهدفتجلّى يو هنا 
 لأنّها لا توجد خارج التاريخ ، ولمّا كان للتاريخ الحقيقة في صيرورةـ التوعية بأنّ 

بهذا يكون للتسامح معنى وقاعدة ، . سنن ، كانت الحقيقة على ما تبيّن تلك السنن والشوط 
 .ارئ بأسباب وناجم بكيفيّة و لدواعوالطريف لأنّه ط"  الغريب "  لقبول الإنسانويستعدّ 

 ، والتي استقرأناها من روح إنّ هذه الأهداف الثلاثة التي اكتفينا بها في هذا المقام
ريخ ، لا يخرج الدين ا ترتد إلى رؤية في الإنسان والتالقوانين التي تضمنتها مواد اتفاقية السيداو

تان بما تتقوّم به إرادته ، وتتمّ به استطاعته، وجوهرها أنّ إنسانية الفرد و كرامته كائن. عن ذلك 
و بهذه .  الحقيقّية لا المجازيّة للمسؤوليّة العينيّةوتصحّ به قدرته على الحريّة ، وذاك ما يبوّئه 

 بصفته تلك موضعا مركزيّا من الكون والتاريخ ، لا فرق بين امرأة ورجل تبوّأ الإنسانالنظرة 
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  أشدُّنْلأنّ أصلح الأفراد مَ...  لا فرق بين عرق و عرق آخر، و لا فرق بين مسلم وغيره و
 . أي محافظ على قيم الخير واستصلاح ما في الكون إشاعة لعميم الفائدة بين الناس انسانيةً

  كلّ مجتمعريديفي كلمة، إنّ المرجع الذي ترتدّ إليه هذه النظرة هو فلسفة الحداثة كما 
 .ا نشأت في مواطنها الأصلية الغريبة لا كمه و بمشاغلهفهمها في آفاق

 
 ب ـ في دلالة الاجتهاد والحاجة إليه

لأنّ . تؤكّد هذه الأهداف أن لا اختلاف بينها وبين ما يعتبر اجتهادا في الرؤية الإسلاميّة 
أنّها عمليّة تغيير عميقة يبلغ أثرها مكوّنات تقوم على  ، وحدودها الظاهرة الاجتهادإشكالية 

ائدة ، والمواقف الراسخة ، لتحدث رؤية أخرى يمكن للطارئ الجديد أن يجد له فيها الرؤية الس
 بهذا المعنى تغيير لأصول المعرفة فالاجتهاد. موطئ قدم ، ويمكن للحادث أن يجد له معنى 

لات طريفة ، وجه جدّتها ، وسمة طرافتها عائدان ءوللفكر تأسيسا لأجوبة جديدة و إحداثا لمسا
 . البشريّة من تغيير حقيقيّ لنمط تفكيرها و نظام حياتها وقوانين انتظامها وسيادتها إلى ما تشهد

 نزل بها الوحي على الرسول محمّد قد استغرق نزوله ما يناهز  وأحكامًإنّ الإسلام عقيدةً
العشرين سنة ،وهو في كلّ تكليف و إخبار مخاطب لجماعة الدعوة ، كاشف لمشاغل ، معنيّ 

فالوحي المحمّديّ بهذه الصفة وحي من االله حيّ بحياة الناس ، لا . وّم به حياتهم بجميع ما تتق
ولمّا كان كذلك ، كان وحيا و رسالة ذات اتّجاه ، هو استصلاح للنفس . منقطع عن التاريخ 

 .البشريّة بشتّى الفنون التي تقتضيها ذهنية العربيّ وقتذاك و أفق مثله
غائية الدين الإسلاميّ لا يمكن البتّة أن تكون إلزاما ما أنّ لهذا ترانا نعتقد اعتقادا جاز

 ، وإنّما هي في الصميم الحقّ دعوة إلى بالعنف أو إقرارا للظلم أو حتى على التفرقة والتمييز
ما يتألّف الناس من أسباب التراحم و التسامح والعدل حتى يكون الإقبال على االله والإيمان به 

س البشريّ بتمامه ، أي إقبالا على أداء الرسالة الإنسانيّة في التاريخ حتى إقبالا على محبّة الجن
 .يكون الكون أداة ترقّ نحو أعلى الدرجات الروحيّة والفكريّة والماديّة تلك ملاحظة أولى 

أمّا الملاحظة الثانية فهي أنّ القرآن باعتباره وحيا هو الحقيقة على الإطلاق ومثل هذه 
المؤمن :" سوى الرضى والتسليم من المؤمن ، حتى قال بعض علمائنا القدامى المنزلة لا تقبل 

وما من شكّ . )112، ص 4القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج ( "كالجمل الأنف إذا قيد انقاد 
أصول الديانة فيه ، وقصص الأمم الغابرة بمن : في هذه الحقيقة التي نذكر تشمل القرآن كلّه 

هل ينطق القرآن بذاته : وهنا وجب السؤال . مثلما تشمل الأحكام أيّا كانت مرتبتها فيها الأنبياء 
؟ لقد أجاب عليّ بن أبي طالب ، فيما تذكر الأخبار ، رادّا على أهل "  ينطق به الرجال مأ

و إنّما القرآن كتاب مسطور : " التحكيم حين طالبوه بتحكيم كتاب االله وإنكار قضاء الرجال قال 
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نعم ، المسلم يعي أنّ كلّ القرآن حقّ في ذاته ، "  فّتين لا ينطق و إنّما ينطق به الرجال بين د
 .وبهذا تكون للملاحظة الثالثة وجاهتها. ناطق به الرجال في الوقت نفسه 

إنّ وفاة النبيّ قد نقلت جماعة الدعوة من حالة الإقرار إلى حالة النظر : الملاحظة الثالثة 
لقد كان النبيّ يضطلع بمهمّة البيان والإفادة والتشريع أيضا متى أحوج الأمر . ير والتأويل والتفس

إلى ذلك ، ولكنّه لم يوقف على أمّته سوى كتاب االله من بعده ، وشتان أن يعلم الخليفة ما يعلم 
، النبيّ ، ولمّا كان الخليفة مساويا لغيره من وجوه الصحابة في العلم ، كان بيان الدين مشتركا 

ومهمّة الإفادة مقتسمة ، وكان حواريو النبيّ على الأقلّ أهل دراية فائقة بالوحي و متعلّقاته ، إلاّ 
أنّ الوضع ازداد تعقّدا بمرور الزمان و اتساع الفتوحات والآفاق وتنوّع الأمم بما تحمله من 

الإسلاميّ واستقراره ثقافات ، فكان الالتجاء إلى التفسير والتشريع أمرا لازما لانتظام المجتمع 
هي ظاهرة الاختلاف إلى : وهنا تبرز ظاهرة لا مناص من ذكرها . واستمراره في تلك الآفاق

بم نعلّل كثرة التفاسير وتنوّعها واختلاف مسائلها وأفقها و النصّ . حدّ الافتراق على النصّ و به
رسول إلى إكفار بعضهم بعضا المفسّر واحد ؟ بم نعلّل أيضا اختلاف أوائل المسلمين بعد وفاة ال

 يتراشقون بالآية الواحدة ، ويعلنون على بعضهم بعضا حربا يعتبرونها جهادا ؟ 
أليس في هذا كلّه ما يدلّ على أنّ القرآن الموحى إلى محمّد شيء ومقالات الإسلاميين 

 نصّا جامعا على اختلاف مناحيها شيء مختلف مهما قلّت غيريته ؟ هنا نميّز بين القرآن باعتباره
وإذا . للمؤمنين و الفكر الإسلاميّ باعتباره جريان ما تقبله المسلمون من النصّ في التاريخ 

لاحظنا مليّا ما بذله القدامى من جهد فذّ في تدبّر شؤون دينهم لأنّهم كانوا بذلك متعبّدين صادقين، 
ره بمقالته ، خلافا لأهل العقائد  لم يدّع قطّ سلطة عبادية ، أي أنّه لم يلزم غيالمجتهد أنّ اعلمن

إنّ فقهاءنا القدامى قد عبّروا . ممّن يكفّرون غيرهم بالمخالفة حتى يبلغ الإكفار حدّ الإشراك
خاصّة عن تلك الحريّة المسؤولة التي أشرنا إليها في مقدّمتنا بأن اعترضوا على إلزام غيرهم 

وبذلك انوا مسؤولين مسؤولية عينيّة ، بآرائهم على قدر تحرّرهم من منزع سابقيهم ، بذلك ك
 .عبّروا عن أنّ الحقيقة الفقهيّة في صيرورة لا ثابتة

 ، الاجتهادومن ثمّ يتضح أنّ القاعدة العامّة التي انبنى عليها التشريع الإسلاميّ هو 
 اجتهاد في النصّ القرآنيّ ، واجتهاد في تعديل الحديث النبويّ وتصحيح السنّة باعتبارها خبرا

عن الرسول، وهو أيضا اجتهاد في إطار ما يسمّى بالإجماع ، وعليه اختلاف شديد بين 
إنّ هذا الاجتهاد ما كان ليكون لولا أن فكّر الفقهاء والأصوليون بالحريّة اللازمة ، . الأصوليين

ولولا أن كانوا قادرين على التحرّر من غيرهم بمن في ذلك سلفهم ، وهم مع ذلك على غاية من 
لتقدير للشيوخ والعلماء ، وعلى غاية من التواضع القائل بضرورة أن يتابع الخلف سلفه في ا

التقيد بالحريّة وإعظام المسؤولية العينيّة ، وحذّروا ، وهم أهل الاجتهاد ، من مساوئ التقليد 
 .وبؤسه ، خشية على الدين من الغربة



 5

II لعربية من بنودـ بوادر الاجتهاد من خلال ما صادقت عليه الدول ا 
بما يبلغنا من إرادة صادقة لدى كثير من الدول العربية في المصادقة على سعد اليوم ن

معارضتها للشريعة " مواد تضمّنتها السيداو وعلى رفع تحفّظات كانت قد أعلنتها بسبب 
 ".الإسلامية 

لى أساس أنها بنود ولو قرأنا هذه التحفظات بالمنطلقات التي ذكرنا لتبيّن لنا أنّها لم تقم ع
تتعارض مع الدين وإنّما لرفضها الخروج عن الصورة النمطية التشريعية المكلّسة ،وإصرارها 

 من الاتفاقية ، 16من ذلك نذكر تحفّظ لبنان على المادة . على أن تظلّ تتغذى من الأعراف
ون مراجعهم بتعليل أنّ إدارة الأحوال الأسرية والشخصية هي حكر على رجال الدين، ويعتبر

وعلى هذا الأساس يساور الباحث شيء . مقدّسة ، لا تعنى بالتغييرات التي تلحق بنية الأسرة 
من الإحباط أمام هذا التصلّب في موقف الحكومة التي لا تقيم فرقا بين ما هو دينيّ وما هو عادة 

بعة من ظلت تحافظ عليها حتى وإن رفضها المجتمع نتيجة ما يطرأ عليه من تحوّلات نا
 .التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 

لهذا السبب نقول إنّ التعليلات التي تقدّمها الدول على تحفظها ، إنّما قوامها مسألة 
 مسألة تفسيريّة في مبدئها و مسألة وجوديّة في منتهاها ،  هيالحدودالحدود أي المفاهيم ، وهذه 

 ، وهذا مطلوب ، ولكن كينة فيها لا نقدا لها و لمّا تستقرَّبات من الضروريّ أن تقلّب القيم الم
و إذا كان رفض العصر أسهل الحلول لأنّه حلّ . بحثا عن سبل انتظام في العصر ، أي في ثقافته

 . المسؤولية  التاريخ وشروطَ لمنافرته سنّةَحالٌحلّ مُالصبيان ، فإنّه 
سيداو تسلك منهجا مزدوجا في أصبحت الدول العربية في تعاملها مع اتفاقية ال

مساواة :فهي من جهة تقرّ بمبدإ المساواة بين المرأة والرجل في مجالات الحياة العامّة: تشريعاتها
في العمل وفي النشاط السياسي وفي القوانين المدنية ، بينما يتوقّف تيار الإصلاح والإقرار 

 ".الشريعة "  الشخصية ، وترفع راية بالمساواة إذا ما اقتحمنا مجال الأسرة ، وحقوق المرأة
وجدت اتفاقية السيداو صدى لدى كثير من الفقهاء المعاصرين واستعانت المنظمات 
النسائية للإقناع بالمرجعية الدينية بفقهاء ناصروا مطالبها ، فاعتبروا أنّ الحفاظ على الرؤية 

 الإسلام يسلّط على المرأة ، التقليدية للأحوال الشخصية مظهر من مظاهر العنف المشروع باسم
وليست بخفيّة هي المسافة الاجتهادية المقطوعة المرتسمة في هذا التعليل، ويمكن أن نقول، لولا 

 9مواقف هؤلاء لما عدّلت كثير من البلدان العربية من تحفّظاتها ، من ذلك التراجع في المادة 
يرها من الدول المصادقة ورفعتا  في إثبات الجنسية ، إذ التحقت الجزائر ومصر بغ2فقرة 

 .تحفّظهما 
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لئن عبّر تحفّظ الدول العربية باسم الشريعة فإنّه في الوقت نفسه تعبير عن رفض 
وبدل أن يكون الدين من أجل العدل والحرّية تحقيقا للمسؤولية المدنيّة و الشرعيّة . للاجتهاد

من  ولو نظر ! أصلها حقّهم في الحياة تصبح الديانة إكراها وغصبا للنّاس حقوقهم الأساسيّة و
 إلى عدد المسلمين و المسيحيّين و اليهود و البوذيين و الهندوسيين و أهل الأديان تحفّظ

والمعتقدات أقلّ انتشارا في العالم ، لو نظر إلى هذا الوضع وقدّر للحظات ما يمكن أن تعنيه 
رك فورا أنّ هذا الكوكب الذي يحملنا فوق  لأد،البشرية لو قاوم كلّ دين غيره بحثا عن السيادة 

 .أكرم منّا بأنفسناسطحه لهو 
 ، وتشرط وجودها بوجود الحرّية تعمّق الوعي بكرامة الإنسانمهمّة الأديان إذن أن 

بتلك الأخلاقية . الشخصيّة ، وأن تسهم في نحت ضمير لا يخرج عن أخلاقية إنسانية صميمة 
 وحده ، وعن القيد الجهويّ و العرقي و الجنسيّ ، و تتسّع يسمو الضمير عن القيد الاعتقادي

 العمل مع غيره على حماية بني جنسه غائيته الوجوديّةأفقه لسائر الأمم الأخرى ، وتصبح 
والعالم الذي يؤويهم من شتّى الكوارث ، كوارث الحرب الفظيعة و الجوع القاتل ، والمرض 

بتلك الأخلاقية الإنسانية تتحدّد ... المساواة ، وكوارث الجهلالفتّاك ، والفقر المانع من الإبداع و 
 . لا بغيرها من المعتقدات ، لأنّ المعتقد ناشئ عن أصلية هي الغائية الإنسانيّةالحقيقة الدينيّة
حفاظ على الاعتقاد لا حبّا في التجديد و اقتناعا ال إنما لأجل الاجتهاد على فالإقبال

 لم يفعل سوى أن تحرّر من هكتشف أنّي  كلّ من أسهم في الاجتهادبل إنّ. بالمعارف الطارئة 
تحرّر ممّا ارتأوه من أصول فسّروا بمحاملها الظواهر الكونية و قيمة : أقوال الفقهاء القدامى

الإنسان منها حتى إنّهم رسموا بما قالوا موقفا من الوجود ، نسبوه إلى الدين بإطلاق ومنعوا 
 ، وهم فيما ذهبوا صادقون ، أتقياء لأنّهم لم يعتقدوا غير ذلك ، ولم يروا بشتّى القيود مخالفته

 .سواه
لعلّ ما ذكره فضل الرحمان أحسن ما يجمل حديثنا في علاقة الاجتهاد باتفاقية السيداو ، 

 :يقول 
 

يبدو من الواضح أنّ كلّ ما يلي و يرد عن طريق التشريع القرآنيّ  في ميدان الحياة 
لعامّة ، وحتى بالنسبة إلى أركان الإسلام الخمسة التي ينظر إليها على أنّها دينيّة الخاصّة و ا

. المنحى بامتياز ، ينطبع بطابع العدالة الاجتماعيّة ويرمي إلى تكوين جماعة متساوية كغاية له
إنّ الإلحاح على المعنى الحرفيّ للشرائع الواردة في القرآن ، وغضّ النظر عن التغيير 

اعي الحاصل بفضلها ، أو الذي لا يزال يحصل أمام أعيننا ، أمر يساوي غضّ النظر الاجتم
وسيتبدّى الأمر . عمدا عن الأغراض والأهداف الأخلاقية ـ الاجتماعيّة التي يتوخّاها القرآن

كما لو أنّ المرء حين رصد تركيز القرآن على إعتاق العبيد إنّما يكتشف وراء هذا إلحاحا على 
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يقينا أنّ ما ترمي إليه تعاليم القرآن إنّما يقضي بألاّ يكون (...) على مؤسّسة العبوديّة الإبقاء 
أمّا تلك المحاججة التي تقضي بالإبقاء على مؤسّسة الرقيق فإنّها ـ . ثمّة عبيد على الإطلاق

و إنّ (...) بالطبع ـ نادرا ما استخدمت من قبل أيّ مسلم ذكيّ أو ذي حساسية أخلاقية 
حاججة القائلة بأنّ النساء و مهما كان حجم تطوّرهنّ الذهنيّ ، يجب أن تكون لهنّ قيمة تقلّ الم

عن قيمة الرجال ، إنّما هي في الحقيقة افتراء ظالم على معاني القرآن و نصوصه المتعلّقة 
 34 ـ 28 فضل الرحمن ، الإسلام وضرورة التحديث ،ص ." بالتطوّر الاجتماعيّ 

 
 
 

 خاتمة 
 على مشاغل حديثة كالتفكير الإصلاحيّ و  والراغب في الاجتهادما أقبل المتعلّمإذا 

التفكير السياسيّ و ما يشغل المعاصرين من شؤون الحداثة و غيرها ممّا يعدّ من تحدّيات 
عصرنا الراهن نتيجة الثورة الإعلاميّة و تسارع نسق المعرفة ، إذا ما واجه المتعلّم كلّ ذلك 

ظرة التي يتوسّل بها المسلم المحدث و المعاصر لمعالجة مثل هذه القضايا ، أدرك نوع الن
  ،وقدرته على تمثّل فلسفة الحداثة بحيث كان موقفه من الغرب المتقدّم على ذاك النحو من التوجّه

وعندئذ يحرج المتعلّم حين يكتشف أنّ المعرفة الحديثة مختلفة الأصول عن المعرفة القديمة ، 
 .رار الحلول القديمة إنّما معالجة للدّاء بالماء تمويهاوإنّ استم

نعتقد أنّ بدايات الاجتهاد ، وإن رُسمت معالمها الأولى ، تواجهها معظلة كبرى لا تزال 
إشكالية كيفية : تتحكّم في آلية تفكير المشرّع المعاصر ، وترتكز أساسا على قضيتين اثنتين

وبالعكس كيفية إسقاط مفاهيم حديثة ،  عن مشاغل حديثةاستخدام مفاهيم فقهيّة قديمة للحديث 
 ظلّت هذه الأرضية القديمة تتحكّم في التفكير الفقهيّ . الزمنهاعلى مشاغل قديمة تجاوز

المعاصر، وذلك على الرغم من أنّ مجتمعات إسلاميّة كثيرة تغيّرت بنيتها وصارت تحتكم إلى 
ما ظلّت هذه الأرضية حاضرة في التبريرات على  بمعناها الحديث ، كالأسرة النواةمرجعيّة 

في اعتبار أن لا جنسية في الإسلام ، لأنّ عقيدة المسلم هي مثلا تَجَسَّمَ حضورها فالتحفّظ ، 
 يمكن استلهامها منبينما ذهب فريق آخر إلى أنّ معاني الجنسية . المحدّدة لانتمائه إلى الجماعة

 ، وأنّ الجنسية تنتقل نقل توارث الرعوية و التابعيّةثل بعض من المصطلحات الفقهية القديمة م
 المسلم المعاصر مشدودا إلى هذه البنية  ظلّ.من الآباء إلى الأبناء شأنها في ذلك شأن الدين

 ، وحتى وهو يعيش وسط ةالثاوية في تفكيره حتى وهو يقرأ روح القوانين الوضعية المعاصر
 .المجتمعات الأوربية

 وهم الإيمان بأنّ الفكر الإسلامي قد تحدّث في جميع الثانية فيوتتمثل القضية 
و إن كانت هذه القضيّة لا تخرج في عموم مقاصدها عن الأولى فهي : المشاغل قديمها وحديثها
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تؤكّد على إنكار كلّ عمليّة اجتهاديّة جديدة ، وتفرض على المشرّع تقليب المنظومة الفقهيّة 
ظلّ تفكير المشرّع و. مناسب لأوضاع المجتمعات العربيّة المعاصرةالتقليديّة لاستخراج ما هو

محبوسا داخل رؤية منغلقة على نفسها ترفض الانفتاح إلى العصر ولا تحاور إلاّ الماضي بما 
يكتنزه من معان استنبطت شرعيتها من بنية المجتمعات الإسلاميّة القديمة القائمة على منطق 

 .الدار والعشائريّة لا غير
من هذه الزاوية نفهم لماذا كان مشغل نهوض المرأة حاضرا في الفكر الإصلاحي منذ 
بداية القرن العشرين ، ولم يصاحبه مشروع جذري يُستأنس به وينبع من صلب الهاجس 
الاجتماعي الطامح إلى التغيير، ومن هذه الزاوية أيضا ندرك لماذا كان خطاب الاصلاح يسير 

خيانة " كلّ دعوة إلى النهوض إلاّ وصاحبتها دعوة رادعة تحذّر من في حركة دائريّة ، لأنّ
 1."مبادئ الشرع الآيلة حتما إلى الزيغ والضلال"

لجميع كلّ هذا ، نعتقد أنّ إثارة نفس القضايا التي صارت من قبيل المعهود المكرّر حتى 
مر لا فائدة فيه ما لم نغيّر كأنّه أفرغ من دلالته ، وصار يضرّ قضيّة المرأة أكثر ممّا يفيدها ، أ

، ونعتقد أنّ أوّل عمل يعتبر ضرورة في هذه القضيّة منهج تناولنا لهذه المسائل المتّصلة بالمرأة 
إنّما في الرجوع إلى المسلّمات التي ما فتئت مؤسّسة الفقه تحتمي وراءها لكبح كلّ جهد ينحو 

، نحن لا نأتي بجديد، فقد أحسّ بحرج في الحقيقة عندما نقول هذا . إلى تغيير وضع المرأة 
الوضعيّة من قبلنا زعماء الإصلاح منذ بداية القرن العشرين ، وعبّر عنه الطاهر الحدّاد في قوله 

و لايكون إلاّ إذا حاسبنا هذا الماضي الطويل العريض . يجب ان لا نبقى هكذا في الظلام" 
 ".وتفوزن تحيا أوقدرنا حقيقة موقفنا الحاضر باعتبارنا أمّة تريد 
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